
ـــــل ـــــاج لفنجـــــان قهـــــوة قب  أفلام تحت
المشاهدة

, مارس  | كتبه فاروق الفرشيشي

إن هنـاك اختلافـا كـبيرا بين فـنّ السـينما الـذي يقـوم أساسـا علـى الصـورة، وفـنّ الروايـة الـذي يقـوم
أساسا على الحدث. ولقد أثبتت السينما ذلك مرارا بروائع لم يكن للحدث القصصي فيها دور كبير
(أوديســا الفضــاء، طعــم الكيلاس، اثنــا عــشر رجلا غاضبــا، الــخ). وفي المقابــل، فقــد ســمحت الســينما
باكتشــاف آفــاق رحبــة في الفضــاء السردي، وســاهمت في تطــوير هــذه الصــناعة، فــأثرت بذلــك علــى
الكتابــة الروائيّــة مثلمــا أثــرت الروايــة مــن قبــل علــى الســينما. لقــد عــرف أســلوب الاسترجــاع الفــني في
الكتابة الروائيّة نضجا وتنوّعا بعد أن تبنّته السينما كأحد أهمّ أدواتها، كما لم يكشف السرد اللاخطيّ
عــن ســحره إلا عــبر الشاشــة الكــبيرة. ولأنّ المشاهــد العــربيّ يــولي اهتمــامه الأكــبر بالجــانب السرديّ
للسينما، فلقد أحببتُ أن أقدّم لكم عشرة أفلام تعتمد على قصص معقدة الفهم، أو الحبكة. إنها
أفلام تـراوح غالبـا بين العمـل الـذي لا يجـب تفـويت مشهـد منـه لحسـن فهمـه، والعمـل الـذي يجـب

مشاهدته أربع أو خمس مرات لفهمه (مع الكثير من الرسوم البيانية وحبوب الصداع!)

القائمة تتضمن عشرة اقتراحات تتضمن تعقيدا في الجانب القصصيّ، وليس تعقيدا في دلالته، لذلك
فإنك لن تجد في هذه القائمة أعمالا ذات طابع سريالي كسينما جورودفسكي، أو بونويل، أو دايفد
لينش. إن فيلما مثلا طريق ملهولاند Mullholand Drive غامض الملامح لأن القصة لا تخضع لأي
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منطق سرديّ، وإنما لمنطق دلاليّ.

لــن تجــد كذلــك تلــك الأفلام الــتي تعتمــد أساســا علــى النهايــة المفاجئــة، بينمــا تعــرض حبكــة سرديّــة
بسيطة. مثلا يمكن للمشاهد العاديّ أن يفهم قصة نادي القتال كاملة بدون صعوبات بالغة، وحين
تعترضه النهاية المفاجئة، فلن يضطرّ إلى إعادة المشاهدة فقد لفهم ماحصل، وإنمّا لتبين منطقيّته.
هناك أيضا تلك الأعمال التي يصعب فهمها وتتبع أحداثها لا لتعقيدها وإنما لخصوصية موضوعها،
فمثلا يمكن للمرء أن يجد صعوبة في فهم فيلم “شبح في نظام شل” Ghost in the Shell فقط
لخصوصية المصطلحات التقنية والمعلوماتية المستخدمة. أخيرا، لا يجب أن ننسى أنني بشر ولم أشاهد
كــل شيء بعــد، لذلــك فــإنّ أعمــالا مثــل Triangle وEnemy قــد تســتحقّ مكانــا في القائمــة، لكنّــني لم

أشاهدها بعدُ ولا يمكنني الحكم عليها. الآن إليكم القائمة.

10 ـ The Matrix ـ 1999

كثر تعقيدا على مستوى الحبكة لقد تردّدت كثيرا بشأن هذا الاختيار. فمن المؤكد أن هناك أفلاما أ
القصصية، لكنّ فكرة الفيلم ساهمت في خلق الالتباس بين ما جرى في العالم الحقيقيّ، وما جرى في
عالم الماتركس. كما كان عالم الماتركس أقرب في عناصره إلى عالمنا من ما سمّي بالعالم الحقيقيّ. فصنع

كلّ ذلك لخبطة كبيرة عند الكثير من المشاهدين.

ظهر فيلم الماتركس أو المصفوفة سنة ، ومثّل نقلة تقنية نوعيّة في عالم أفلام الحركة، خصوصا
عــبر تقنيــة زمــن الطلقــة الشهــيرة، Bullet time. لكنّنــا نعــرف أن المضمــون لا يقــلّ إثــارة للجــدل عــن
شكلـه. يفـترض المـاتركس فكـرة كوننـا نعيـش في عـالم افـتراضي لا يوجـد إلا في أذهاننـا، خلقتـه منظومـة



ذكـاء اصـطناعيّ بهـدف إيهامنـا بأننـا نعيـش حيـاة جيّـدة، بينمـا نحـن أسرى هـذه المنظومـة، بـل مجـرد
يــات غــذاء لهــا. في المقابــل يوجــد أنــاس تحــرروا مــن المنظومــة ومــن العــالم الــوهميّ، وانضمــوا إلى بطار
مجتمــع المقاومــة في العــالم الحــرّ، ومنهــم نيــوNeo بطــل الفيلــم. وبذلــك تنتقــل بنــا المشاهــد بين العــالم
الحقيقــيّ والعــالم الافــتراضي بسلاســة لم تكــن بســطية علــى كــلّ مــن شاهــد الفيلــم، لكنّهــا تبقــى دومــا

تجربة فريدة جدا.

9 ـ Inception ـ 2010

يو الأكثر تعقيدا. ولا يعود ذلك إلى فكرة الفيلم ـ وهي ليست يعتبره الكثير من محبي السينما، السينار
طريفة كما يعتقد كثيرون ـ بل إلى طرافة استغلالها بشكل مكثف ما جعل القصة تحتاج إلى تركيز تامّ
كثر أفلام كريستوفر نولان تعقيدا (سنرى ذلك لاحقا)، لكن لفهمها. وهو على صعوبة فهمه لا يعتبر أ

كبر. ية أ طابع الأكشن وحضور ليوناردو دي كابريو أعطاه أهميّة تجار

تتمحـور القصـة حـول مهـارة طوّرهـا الجيـش الأمريـكي، تسـمح لصاحبهـا بالتسـلل إلى حلـم الضحيـة
يــد. وتصــميمه والتحكــم في أركــانه بمــا يســمح لــه بممارســة الجوســسة واســتخراج المعلومــات الــتي ير
 لا لممارسة اللصوصية

ِ
ويجد “كُبّ” (ليوناردو ديكابريو) نفسه مضطراّ لاستخدام مهاراته كمستخ

ية أبيه. كبر منافسيه عبر اقناع ابنه بتفكيك امبراطور كعادته، وإنمّا لمساعدة رجل أعمال في الإطاحة بأ
تعرف تقنية ز المعلومة عبر الحلم عوض استخراجها بالاستهلال Inception. في الفيلم، لا يكتفي
 وفريقه بمستوى واحد من الحلم، بل إنه يحمل ضحيّته إلى حلم داخل الحلم، وهكذا

ِ
المستخ

حتى الوصول إلى مستوى خامس أحيانا، ما يجعل من اقتفاء تسلسل القصّة صعبا ومنهكا أحيانا،
ولكنّه ممتع أيضا. لا أحد ينكر تلك اللذة التي يشعر بها المرءُ حينما يفكّ شفرات قصّة معقدة، وهي

اللذة التي عمل عليها كريستوفر نولان بشكل عبقريّ.



8 ـ existenZ ـ 1998

لا يعرف كثيرون هذا الفيلم لدايفد كرونبرغ David Cronenberg، مع أنه يبدو أبا شرعيا ومعقولا
لفيلــم Inception. فكلاهمــا يــدور في عــالم افــتراضيّ، وكلاهمــا يرتكــز في تعقيــده علــى سلســلة العــوالم
الافتراضيــة بعضهــا داخــل بعــض. ولئن كــان فضــاءُ فيلــم كريســتوفر نــولان هــو الحلــم، فــإنّ الفضــاء

الرئيسيّ في eXistenZ هو ألعاب الفيديو!

في عالم مستقبليّ، تمّ تطوير الصناعات العضوية إلى درجة رهيبة تسمح بصنع لعبة فيديو عضوية،
ويعـني ذلـك امكانيـة اتصـال البـشر عبرهـا بصـفة عضويـة خالصـة. لا حاجـة للشاشـة مـع لعبـة كهـذه،
فكـل شيء يحـدث في الأذهـان. تبـدأ قصـة الفيلـم بحفـل تعـرض فيـه مصـمّمة الألعـاب العالميـة أليغـرا
لعبتَها الجديدة، وحينما تحاول تقديم تجربة مباشرة رفقة أحد عملاء التسويق المترصبين (جود لاو

Jude Law)، يتعرض المكان إلى هجوم مسلح، وتأخذ القصة منحى كابوسيا.

إن من شاهد فيلم Inception يمكنه فهم طبيعة هذا الفيلم المعقدة، لكنّ لـeXistenZ أفضلية
كثر طرافة بكثير من فكرة الأحلام كثر من عشر سنين. بالإضافة إلى كون فكرته الأساسية أ السبق بأ

الكلاسيكيّة.



7 ـ Cloud Atlas ـ 2012

حينما عرض إعلانه التجاريّ، كان فيلم سحابة الأطلس يبدو في شكل مشروع سينمائيّ هائل وواعد.
ملحمــة بشريــة فــوق عامــل الزمــن، يســطّرها الأخــوان فشفســكي Wachowski (مخرجــا المــاتركس)
بالتعــاون مــع الألمــانيّ طــوم تيكفــر Tom Tykwer، ويشــارك في بطولتهــا نجــوم كــثر في مقــدّمتهم تــوم
هانكس. لكنني بعد المشاهدة شعرت بخيبة أمل كبيرة فيما ظننت أنهّ سيكون أهمّ تجربة سينمائية
سأعرفها. فكانت فكرته أفقر بكثير من صورته، وكانت صورته أبسط بكثير من قصّته رغم كلّ المؤثرات
البصريــة المعتمــدة. والحقيقــة أن ضيــق الفكــرة لم يمنــع الفيلــم مــن حبكــة قصصــيّة معقــدة ومرهقــة.
فالمشاهـد يجـد نفسـه وسـط سـتة قصـص مختلفـة، تحـدث كـلّ منهـا في زمـن مختلـف تمامـا تـتراوح
جميعــا بين القــرن التــاسع عــشر وبين المســتقبل البعيــد (القــرن الثــالث والعشريــن). ولا يكمــن تعقيــد
الفيلــم في مراوحتــه بين القصــص الســتّ الــتي تكــوّنه، وإنمّــا في اعتمــاد هــذه القصــص علــى نفــس
الممثلين الذيــن يتخــذون شخصــيات مختلفــة في كــلّ مــرة، فــإذا بــالعنيف يصــبح طيبــا، والغــنيّ فقــيرا،
والقاتل ضحية، والخبيث أحمقا الخ، والتحدّي هو محاولة فهم العلاقات الخفية، والعلل المستترة

التي تحركّ الأحداث وتغيرّ العالم بين زمن وآخر.

6 ـ Mr Nobody ـ 2009

لم ينتبـه كثـيرون إلى هـذا الفيلـم الجميـل، وربمّـا لم يحصـل علـى النجـاح الـذي يسـتحق، وهـو في ذلـك
يشبه بطله جارد ليتو Jared Leto الذي ينجح بعد في فرض إسمه رغم الأدوار المتميزّة التي قدّمها.
 على

ٍ
في “السيد لا أحد”، يروي نيمو Nemo (جارد ليتو) حياته في لحظاته الأخيرة كآخر إنسان فان



الأرض، فيتوقـف في روايتـه عنـد ثلاث محطـات أساسـية، لكـنّ روايتـه شديـد التنـاقض في مـا بينهـا ولا
يعقل أن تتعلّق بشخص واحد. هل هو الخرف؟ أم هو الخيال؟ أم هو شيء آخر يحتاج منك إلى

كبر لفهمه؟ تركيز أ

يـة الاختيـار كقيمـة وجوديـة، وأن يؤكـد علـى مسـؤوليّة الإنسـان يحـاول الفيلـم أن يتعمـق في مبـدإ حر
تجاه تخييره. وهو في ذلك يشبه قليلا فيلمَ أثر الفراشة The butterfly Effect ولكن بتصوّر أقل
كـثر طرافـة. لذلـك فلا تـتردّد في توقيـف العـرض (إذا كنـت تشاهـد في المنزل طبعـا) وإعـادة مباشرتيّـة وأ

الاستماع كلّما شعرت بمشهد يستحقّ ذلك!

5 ـ Abre los ojos ـ 1997

Vanilla Sky ،اِفتـح عينيـك، هـو عنـوان الفيلـم الأصـليّ للنسـخة الأمريكيـة الشهـيرة: سـماء الفـانيلا
الذي اشترك في بطولته توم كروز وبينيلوبي كروز وكامرون دياز. والجامع بين الفيلمين عدا قصتهما
ير نساء وسيم يتعرضّ لحادث المشتركة، هو الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز. أمّا القصّة، فهي عن ز
سيارة يفقد خلاله وسامة وجهه، وتنقلب حياته بعد ذلك إلى كابوس جعل الفيلم عصيّا على الفهم
حـتىّ لحظـاته الأخـيرة. لقـد اسـتطاع هـذا الفيلـم الجمـع ببراعـة بين تعقيـد العمـل السرديّ، وصـعوبة
الفكرة المعروضة، والنهاية المفاجئة التي تدفع المشاهد لإعادة التأمل في الفيلم كله. يط هذا العمل
كذلك تساؤلات أنطولوجية، ولكن هذه المرة في علاقة الذات بالجسد. أين يكمن هذا الكائن الذي

نعرف حدسا ومن دون أي حاجة للبرهنة، أنهّ نحن؟

4 ـ Donnie Darko ـ 2001

يعتبر فيلم دوني داركو عملا كلاسيكيّا اليوم، بفضل فكرته المعقدة، وشخصية الأرنب فرانك الغامضة
يبا إسمه فرانك. فرانك ينقذك من والملهمة. دوني داركو هو مراهق أمريكيّ يملك صديقا وهميا غر
حـادث تحطـم طـائرة عشـوائيّ، وفرانـك يسـمح لـك برؤيـة خـطّ الزمـن الـذي يقتفـي أثـره كـلّ إنسـان،
وفرانك يطلب منك البحث عن كتاب السفر في الزمن الذي كتبته جارتك العجوز، وفرانك ينبئك بأنّ
يبـة! وفي خضـم رحلـة دوني داركـو المثـيرة والمفزعـة لفهـم مـا يحـدث لـه، مـن المحتمـل أن نهايـة العـالم قر

تفقد أنت عزيزي المشاهد خيط الأحداث، وتتوه وسط الغموض الطريف.

3 ـ Paprika ـ 2006

تتميزّ أفلام الأنيمــي اليابــانيّ بجــودة قصصــها ومتانــة حبكتهــا القصصــية. والحقيقــة أنــه توجــد أعمــال
Ghost in كثـيرة مـن طوكيـو تسـتحق لهـا مكانـا هنـا في هـذه القائمـة، ولئن تـردّدت كثـيرا قبـل حـذف



the Shell من القائمة، فإنه لا مجال للشكّ في أنّ Paprika يملك مكانا رئيسيا فيها.

DC Mini وفريقــه في هــذا الفيلــم، اخــتراع دي سي ميــني Satoshi Kon ”قــدّم لنــا “ســاتوشي كُــن
الــذي يســمح بمشاهــد الأحلام وتســجيلها. يظهــر لــصّ غــامض قــادر علــى اســتغلال دي سي ميــني
يـق لتقصيّ المجـرم يـن وإيصالهـا ببعضهـا لغايـات إجراميـة. ولذلـك يتـمّ إعـداد فر لاقتحـام أحلام الآخر
يكــا. تتصاعــد وتــيرة والإيقــاع بــه، ويساعــدهم في ذلــك، شخصــية افتراضيــة مثــيرة تحمــل إســم بابر
الأحداث، ويتداخل الحلم باليقظة بالسينما، في فوضى قد لا يخ منها المشاهد سالما، لكنّه حتما
يخــ منبهــرا. إنّ عــالم بابريكــا يشبــه كثــيرا عــالم Inception، بــل إنّــه قريــب جــدا للعــالم الــذي اخترعــه
يا. غير أنّ الأول، وضعه الكاتب اليابانيّ ياسوتاكا الكاتب المصريّ أحمد خالد توفيق عبر سلسلة فانتاز

. تسوتسويي منذ سنة

2 ـ Memento ـ 2000

تميزّ كريستوفر نولان بالقصص المعقدة في أفلامه، ولقد أظهر ذلك جيدا في عمله الأخير بين النجوم
Interstellar، كمــا أنــني ســبق وتحــدثتّ عــن عمــل آخــر لــه، هــو Inception. غــير أنّ لــه فيلمــا آخــر
يستحقّ أن يُذكر به طويلا. إنّ Memento تجربة سينمائية فريدة لا يجب أن يفوّتها المرء على نفسه.
كـثر) متأنيـة ظريفـة سـوف تبـدأ بمشاهـدة أولى مسـتكشفة منبهـرة، وتنتهـي بمشاهـدة ثانيـة (وربمـا أ
كتفي بالقول إنه باحثة عن المعنى. إنّ كل حديث عن قصّة الفيلم هو إفساد لمتعة اكتشافها، لذلك أ



محنة الذاكرة، وعلاقتها بحقيقة الوجود والوعي بالذات. ألسنا في النهاية ما نذكره عن أنفسنا؟ إنّ
فهم Memento من المشاهدة الأولى يكاد يكون مستحيلا لأسباب موضوعية تماما تتعلق بشكل
الفيلم وارتباطه العضويّ بشخصية البطل، لذلك فلا تظننّ الظنّون بذكائك إذا لم تفهم الفيلم من

المشاهدة الأولى!

1 ـ Primer ـ 2004

مخ هذا العمل ليس شخصا عادياّ حتما، فهو رياضيّ ومبرمج كمبيوتر. وهو أيضا كاتب القصة
ومخ الفيلم، ومنتجه وبطله، ولأنّ هذا لا يكفي مهوسا مثله، فلقد أشرف أيضا على تركيبه وعلى

صنع الموسيقى اللازمة له.

ــا يســمح لهمــا ــاروّث Shane Carruth قصــة شــابينّ اكتشفــا أنهمــا صــنعا شيئ ــا شــاين ك ــروي لن ي
بالانتقال في الزمن. لا، ليس هنا مركبات عجيبة ولا بوابات تظهر وتختفي، ولا طريق يمرّ عبر النجوم.
يوجد فقد مستودع صغير وأفكار وأحداث تتشابك لتصبح لعبة زمنية معقدة إلى حدّ مريع. بالنسبة
لمشاهد يبحث عن تسلية خفيفة، فهذا الفيلم مزحة ثقيلة جدا، أما بالنسبة لمشاهد متحمّس يبحث
عن إثبات قدرته على فهم أعقد المسائل، فهذا الفيلم محبط جدا ولا ينفع. إنّ ما يحتاج إليه المرء
تجاه تشكيل معقد كهذا هو إعادة المشاهدة مرارا وتكرارا مع إرفاق ذلك برسوم توضيحيّة تتطوّر
بمرور التجارب. لحسن الحظّ هناك بالفعل من قام بعمل هذه الرسوم ووفّرها لنا على الانترنت،

لذلك فيمكن الاكتفاء بمشاهدتين فحسب والاطلاع على ما وجده المهوسون بالسينما.

إنّ الفيلم لا يمتاز بشيء تقريبا سوى طرحه الجدّيّ والعميق لفكرة السفر عبر الزمن، ورؤيته بشأن
التنـاقض المنطقـيّ الشهـير الـذي يتفرضـه السـفر إلى المـاضي: إذا سـافر أحـدهم إلى المـاضي وقتـل أمـه،
فكيف ستنجبه أمّه بعد ذلك ليكبر ويسافر إلى الماضي ويقتلها؟ إن كنتَ لم تفكرّ في الموضوع من قبل
كثر أهميّة بكثير تحتاج منا التأمل) فإنه شاين كاروث قد فعل وقدّم لنا أحد (لأنّ هناك موضوعات أ
أعقــد القصــص في تــاريخ الســينما، ليســهّل علينــا الأمــور. مــن قــال إنّ فهــم هــذه الأشيــاء بســيط ولا

يحتاج إلى مجهود استثنائي؟

هذه هي القائمة، وهي ليست حصريا، ويمكن أن نضيف إليها أعمالا أخرى كثيرة، خصوصا تلك
،Predestination ّية المتعلقة بالسفر عبر الزمن (العودة إلى المستقبل Back to the future، القدر

.(Incoherence) ية إثنا عشر قردا Twelve Monkeys) أو تلك المتعلقة بتداخل العوالم المواز

ــك ــا رأي ــاك فيلمــا يســتحق أن يوجــد في القائمــة؟ شاركن هــل أعجبتــك القائمــة؟ هــل تعتقــد أن هن
بالتعليق.
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